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فنان صنع للطفل العربى إبداعاً متفرداً

إيهاب شاكر.. موسيقى 
الألوان وجمال الخطوط

أحمد عبد النعيم
كاتب وفنان تشكيلي _ مصر

ــة  ــة »لاستراســيون« الفرنســية؛ مجل ــر مجل ــع الصغي ــة الرســم فــي حجــرة بحــي الزيتــون بالقاهــرة طال عــى طاول
ــر  ــا للصغي ــهر ويتركه ــا كل ش ــع صفحاته ــده أن يطال ــار وال ــة، اخت ــوم المبهج ــورة والرس ــا الص ــزج فيه ــورة تمت مص
يتأملهــا، ولــم يــدرك أنــه يصنــع خيــالًا خصبــاً ســوف ينضــج يومــاً مــا بأحــى الخطــوط الطازجــة المتفــردة .. عندمــا 
ينتهــي الصغيــر مــن المطالعــة يمســك بأقــام الرصــاص الملونــة، ليبــدأ مشــروعه الصغيــر؛ لوحــات خاصــة مــن قلــب 
ــات النــدى التــي تســكن أوراق  الحــي الشــعبي، لوحــات تســمع فيهــا أصــوات الباعــة، ورائحــة شــمس الصبــاح، وحبّ

الشــجر. 
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وفي المدرســـة رسم الطلاب والأســـاتذة الكبار، فكانت 
مكافـــأة الطالـــب النابغـــة مجلـــة حائـــط تزيـــن الفنـــاء 
الواســـع وتحمل رســـوم وتوقيـــع إيهاب شـــاكر المميز. 
يراقـــب الأب لوحـــات الصغيـــر، ويُلحقه بمرســـم الفنان 
الإيطالـــى كارلو مينوتـــي.. هناك أمســـك الفتى إيهاب 
بالفرشـــاة والألـــوان الزيتيـــة وموســـيقى العـــازف في 
الحجـــرة المجاورة؛ موســـيقى كلاســـيكية يدنـــدن معها 
على توال الرســـم وســـط دهشـــة الفنان الإيطالي الذي 
نصحـــه باســـتكمال تعليمـــه. وعندمـــا يعود إلـــى منزله 
تســـتقبل الأســـرة عائلة الجار الذي جاء بآلة ســـينمائية 
تعرض أفلام شـــارلي شـــابلن الساخرة. يتشـــكل وجدان 
الفتـــى الصغيـــر ما بين الرســـم والموســـيقى وعشـــق 
مجـــات الأطفـــال أعلى الـــرف الخشـــبي، والتـــي تناثرت 
على مكتب الوالد، وســـخرية شـــابلن الناقـــدة. يدرك أن 

القـــدر يدخر له شـــيئاً ما.
أنهـــى الطالب دراســـته الثانوية، والتحـــق بكلية الطب؛ 
رغبـــة والـــده الأولى، ولكن أنامله تأبى مســـك مشـــرط 
الجـــراح. اختار كليـــة الفنـــون الجميلة، قســـم التصوير، 
واســـتبدل بمشـــرط الجراح ألواناً وورقاً أبيـــض وأحلامًا 
ورديـــة.. هنـــاك، داخـــل أســـوار الكليـــه تعانـــق الحلم 
الجميـــل بالواقع، وانزوى الفنان القـــادم من حي الزيتون 
يرســـم ويبدع ويلتصـــق مع صـــوت العصافيـــر، فكانت 
الموســـيقى عشـــقاً خاصاً يجاور حبه للفن. وبعد الســـنة 
الأولـــى اختـــاره الفنان عبد الســـام الشـــريف ليرســـم 
الكاريكاتيـــر على صفحـــات جريدة »الجمهوريـــة« بملحق 
خاص يرســـم عائلة البهلوان، كما بدأ يرســـم الكاريكاتير 
اليومي من ســـنة 1954 إلى ســـنة 1957، وأشـــعار بيرم 

التونســـي، وتشكل وجدان إيهاب شـــاكر ليبدع بخطوط 
خاصـــة انســـيابية تلمـــح فيها روح الشـــرق وموســـيقى 
التناغـــم اللوني. بـــدأ بالتجريب وتطويع الخط بمدرســـة 
ر بنجـــوم المرحلة  خاصة لـــم تلمح فيهـــا أي تقليـــد أو تأثُّ
من رســـامي الكاريكاتير؛ فقـــد اختار إيهـــاب إبداعاً نابعاً 
مـــن ثقافـــة واطـــاع ومعايشـــة للواقـــع، وابتعـــد عن 
التقليـــد أو النقـــل، فأصبـــح التفـــرد عنوانـــاً ثابتـــاً أعلى 

خطوطـــه الخاصة.
اســـتمر عطـــاء الفنـــان حتـــى تشـــبّع مـــن الكاريكاتيـــر 
اليومـــي، ليســـكن داخـــل محرابـــه الخـــاص بمؤسســـة 
»روزاليوســـف« يرســـم الغـــاف الملون، ويتبـــادل مع 
الفنـــان جـــورج البهجـــوري أســـبوعياً فـــي مبـــاراة فنية 
اســـتمتع بها قراء الوطـــن العربى. بعدها بـــدأ مغامرته 

الفنيـــة داخـــل مجلـــة »صبـــاح الخير«. 

جيل »تلفزيونجي«
مع بداية انتشـــار التلفزيون بشـــكل كبير فـــي كل قطر 
عربـــي؛ تشـــكّل جيل جديـــد تربى أمـــام شاشـــة التلفاز، 
يتلقـــى منهـــا ثقافته، ويتربـــى على أفكار المسلســـات 
والأفلام في فترة كان التلفزيون هو وســـيلة التســـلية 
والأجيـــال  الشـــباب  أمامهـــا  يقضـــي  التـــي  الوحيـــدة 
المختلفـــة أوقاتهـــم، وتفتّـــح هـــذا الجيـــل عـــى الكثير 
مـــن الأمـــور التـــي كانـــت تختفـــي وراء ســـتار التقاليد 
والأعـــراف، وتشـــكل وجدانه على المناقشـــة التى تصل 
أحيانـــاً إلـــى الجـــدال الطويل، جيـــل لديه رؤيـــة مختلفة 
عـــن الســـابق بفضل شاشـــة صغيـــرة، تبث لـــه الجديد، 
وتفتـــح معه آفـــاق عالم آخـــر غير عالمه الـــذي لا يتعدى 



49

ت
ما

ص
ا ب

ه
ت ل

يا
ص

شخ

الأب والأم والأســـرة الصغيـــرة، وكالعـــادة يلتقط فنان 
الكاريكاتيـــر الظاهرة، ويحولها إلى رســـوم كاريكاتيرية 
تعبّـــر عـــن رؤيـــة خاصة هـــي فـــي الحقيقة جـــرس إنذار 
شـــديد الصـــوت مـــن خطـــورة بعض الأفـــكار الـــواردة، 
إنـــذار إلى الأســـرة بضـــرورة النظـــر إلى هـــذا الجيل من 
منظـــور مختلـــف يكـــون فيـــه الحـــوار ســـيد الموقف. 
وهنـــا يبرز فنـــان الكاريكاتيـــر إيهاب بأســـلوب كارتوني 
متمكـــن دارس أبعـــاد التكوين لكل شـــخصية، له رؤية 
تشـــكيلية واضحة المعالم، يتحور أســـلوبه ويتحاور مع 
شـــخصياته، ليفجـــر التعليق القوي، فتعشـــق ريشـــته 
من أول نظرة. اســـتطاع إيهاب شـــاكر أن يبرز مشكلات 
ذلك الجيـــل، وأطلق على أشـــخاصه »جيـــل تلفزيونجي« 
واحتفـــظ »إيهاب برســـومه معبرة على صفحـــات »صباح 
الخيـــر« بأحـــام وشـــقاوة وخفـــة دم جيل يحلـــم بالغد، 
وجعلنـــا نحن نعشـــق الغـــد، ونتمنى أن نعيش شـــقاوة 

هـــذا الجيل.

الرسوم المتحركة 
هل يســـتقر إيهاب شـــاكر عنـــد محطة الســـكن بمكتبه 
بمؤسســـة »روزاليوســـف« بعـــد نجاحـــه وســـط كتيبة 
من أمهر رســـامي الكاريكاتير؟.. الإجابـــة: لا.. لقد اختار 
الفنان داخله روح المغامرة والتحدي، وســـافر إلى فرنسا 
يـــدرس ويتعلم فـــن صناعة أفـــام الرســـوم المتحركة؛ 
شـــقاوة الطفولة التي يريـــد أن يعبر عنهـــا تقلق منامه 
وتـــرواده فـــي أحلامـــه.. يبقى الطفـــل وجدانـــه النابض 
الـــذي عليـــه أن يقدم له شـــيئاً مختلفـــاً. التحـــق الفنان 
باســـتوديوهات »بول جرمـــوه«؛ وهو »والـــت ديزني« 
الفرنســـي، فنـــان لديـــه مشـــروع خـــاص يُبـــدع ويقبل 
أحـــام الشـــباب، ليبـــدأ إيهاب مرحلـــة الكتابة والرســـم 
وصناعــــــــــة فيلـــم »واحـــد اثنين ثلاثة«. حصـــل الفيلم 
على جائزة الجـــودة من المركز القومي الفرنســـي، ومثّل 
فرنســـا في أربعة مهرجانـــات دولية، وفيلـــم »الزجاجة« 
وفيلـــم »الـــوردة« عـــام 1968،وفيلم »رقصـــة الهوى« 
تأليـــف وإخـــراج وإنتاج المركـــز القومي للســـينما 1995 
موســـيقى جورج كازازيـــان )5 دقائق(، حصـــل على جائزة 
أحســـن فيلم رســـوم متحركة عـــام 1996 فـــي المهرجان 
القومي للســـينما بمصر. لم يتوقـــف إبداعه للطفل عند 
محطـــة صناعة أفلام الرســـوم المتحركـــة، لأنها تتطلب 
مجهـــوداً أكبـــر وتكلفـــة أعـــى، وتحتـــاج إلـــى مســـاحة 
للوقـــت والعمر الزمني. شـــقاوة الريشـــة والأقلام على 
طاولـــة الفنان تدفعـــه إلى التعبير بطريقـــة أخرى؛ لماذا 
لا تجـــرب معنـــا الرســـم والكتابـــة للطفل عـــى صفحات 

المجـــات والكتب؟ وقد بدأهـــا في باريـــس عندما ألف 
كتابـــاً للرســـوم بعنـــوان »ياســـين والمزمار الســـحري« 
يهـــدف إلى تعليـــم اللغـــة الفرنســـية ببســـاطة بالبلاد 
العربيـــة. ســـمع إيهـــاب شـــاكر كلام أدواتـــه الناصـــح 

الأميـــن، وراح يبـــدع في محـــراب جديد.

مجلة ماجد 
مجلة أســـبوعية للأطفال ما بين ســـن السابعة والرابعة 
عشـــرة، صـــدر العـــدد الأول 28 فبراير عـــام 1979، وقد 
ســـجلت المجلة أعلى نســـبة توزيـــع 167.500 نســـخة، 
ويُعدُّ رقمًا قياســـيًا لتوزيـــع مجلة موجهـــة إلى الطفل.  
اهتم صناع المجلة بشـــكل جديد في مجـــات الأطفال، 
نابع مـــن إيمان داخلـــي بأهمية دور الطفـــل في صناعة 
مســـتقبل وطن. لـــم تكن مجـــرد مجلة مصـــورة ملونة، 
ولكنهـــا وضعـــت اســـتراتيجية خاصـــة تؤكـــد أن ثقافة 
الطفل عامل مشترك بين الأســـرة والمجلة والمدرسة، 
وأن مجلـــة الطفـــل ليســـت وســـيلة للتســـلية، ولكنها 
حالـــة داخل وجـــدان الطفـــل لتصنع لديه حـــب المعرفة، 
وتنميـــة عـــادة القراءة. اختـــارت البطـــل »ماجد«، طفل 
شـــبه كل أطفـــال الوطـــن العربـــي، ليـــس بطـــاً خارقاً 
يخـــرج من بيـــن النيـــران ويضـــرب ويطيـــر فـــي الهواء، 
هـــو ابنـــك وابنـــي، لديـــه قيـــم عربيـــة، يحـــاول في كل 
حكاية مرســـومة أن يغرس القيمة بعيداً عن المباشـــرة 
التـــي قد يهرب منهـــا القـــارئ الصغير، وبخطـــوط خاصة 
رســـم إيهـــاب شـــاكر شـــخصيتي »شمســـة« و»دانة« 
فـــي مغامـــرات ذكية. وقد اختـــار الفنان شـــخصياته من 
ابنتيه شـــهد وياســـمين، يقدم مع رفيقة دربة ســـميره 
شـــفيق أحـــى الحكايـــات، وتبقـــى خطوطه الانســـابية 
البســـيطة غيـــر المفتعلـــة جســـر التواصـــل للمتلقـــي. 
ينتظر الطفـــل العربي الحكاية، وقد يســـعد عندما يزين 
الغلاف ريشـــة الفنان إيهاب شـــاكر. كما ابتكر شخصية 
»فضولـــي« الـــذي نبحـــث عنـــه داخـــل صفحـــات المجلة، 
يدفعنـــا ذكاء الفنـــان إلـــى أن نقرأ كل الصفحـــات بعناية 
حتى نجد شـــخصية فضولي المبتســـم، ونفرح وقد نرفع 

المجلة بنـــداء نيوتـــن »وجدتها«.
لـــم يتوقـــف الفنان عنـــد تجربـــة »ماجـــد« الثريـــة التي 
اســـتمر بها لمدة 17 عاماً، ولكن حلقت ريشـــته المبهجة 
في ســـماء مجـــات الوطن العربـــي، فأبـــدع أغلفة مجلة 
»العربـــي الصغيـــر«، مجلة »عـــاء الدين«، مجلـــة »تاتا 
تاتـــا«، مجلـــة لطفل مرحلـــة ما قبـــل المدرســـة، وكان 
أحـــد صناع هـــذا الحلم الـــذي توقـــف بعد ثلاثـــة أعداد، 
ورســـم بمجلة »ميكي« ومجلة »ســـوبر ميكي«، وكانت 
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–فرنسا(.

كتاب الطفل 
اختار الفنان في الســـنة النهائية لكليـــة الفنون الجميلة 
مشـــروع التخـــرج عـــن الموســـيقى، وقدم اسكتشـــات 
بســـيطة إلـــى أســـتاذه الفنـــان بيـــكار، وكانـــت نصيحة 
المعلـــم الأميـــن »عليـــك أن تختـــار موضوعـــاً أبســـط؛ 
فقـــد يحتـــاج مشـــروعك إلـــى وقـــت يســـتنزف طاقتك 
الإبداعيـــة«.. لـــم يخطـــئ الأســـتاذ؛ فقد راحـــت بوصلة 
الفنان إلى مشـــروع شـــعبي يعشـــقه، فكان الســـيرك 
بألوانه الزاهيـــة وحركات لاعبيه وثـــراء مفرداته ونكهة 
تكويناته. ابتســـمت خطوطـــه، وعبّرت بصـــدق، وكانت 
الألـــوان المبهجة طريقـــه للحصول على أعـــى الدرجات. 
تعلـــق إيهاب بفن أســـتاذه بيـــكار الذي اختـــاره لصناعة 
كتـــاب للطفل بـــدار المعـــارف المصريـــة، ليبـــدأ مرحلة 
الإبـــداع لعالـــم خاص تســـكنه البـــراءة والصـــدق، وهي 
طبيعتـــه الخاصة، فـــكان كتابـــه الأول »عقلـــة الإصبع 
في مملكـــة النمل«؛ تجربـــة إيهاب الأولى التي شـــكلت 
بدايـــة التكويـــن الفنـــي. جـــاور بعدهـــا الفنـــان إيهـــاب 
شـــاكر أســـتاذه على صفحات مجلة »الســـندباد« ومجلة 
»ســـمير«. وبعـــد مرحلـــة النضـــج التـــى أعقبـــت أعماله 
المرســـومة على صفحـــات المجلات المصريـــة والعربية؛ 
اســـتقر الفنـــان عنـــد محطـــة كتـــاب الطفل، يبـــدع من 
تأليـــف ورســـم »القطة بوســـي« و»البيضـــة المهرجة« 
شـــعراً باللغة الفرنســـية، وحكاية »الملـــك بير« بتيمات 
شـــعبية وألـــــــــــوان خشبيــــة مبهجـــة 
تعشـــقها عيـــن الصغيــــــــــر، وإطار 
مزركــــــــــــــش، 
اســــتمد 

الفلكلـــور العربـــي فـــى التكوينات والأشـــخاص، وقصة 
»عندمـــا رقـــص الأســـد« بخطـــوط وكلمـــات بســـيطة 
رســـم الفنان علاقة بين الأســـد الـــذي كاد يلتهم الحمل 
الصغيـــر، ولكـــن الأخير اســـتخدم ذكاءه فـــي أن يتحول 
العـــداء إلى صداقـــة وغناء ورقص، وكانـــت الألوان  هي 
المعـــادل البصري للنـــص. اختـــار الفنان تكويناً للأســـد 
والحمل مســـتخدماً ألواناً خشـــبية بســـيطة يســـتطيع 
الصغيـــر أن يتعامـــل معهـــا، ويتأكـــد مـــن أنها وســـيلة 

لإنتـــاج أعمـــال جميلة. 
توالـــت إبداعـــات الفنـــان فـــي رســـم كتـــب الأطفـــال، 
فكانـــت »قصـــص الحيـــوان فـــي القـــرآن« تأليـــف أحمد 
بهجـــت، »ألـــف حكايـــة وحكايـــة« تأليـــف حســـين أحمد 
أميـــن، »حكاية أراجوز«، »حكاية ســـلطان«، »دعوة إلى 
باريس«، »الشـــمس والقمر«، »ســـر المركـــب« تأليف 
ســـميرة شـــفيق، »هنونـــة وجدتهـــا ســـونة« ) الجزءان 
الأول والثانـــي(، »ســـفينة نـــوح« شـــعر أحمد شـــوقي.

مسرح الطفل 
صاحب الفنـــان إيهاب شـــاكر الورقة والأقـــام الملونة، 
بينما انشغل شقيقه ناجي شـــاكر بصناعة »العروسة«؛ 
فهو واحد من رواد مســـرح العرائس )اختير ناجي شـــاكر 
للاشتراك في إنشـــاء مســـرح العرائس، فصمم عرائس 
وديكـــور مســـرحية »الشـــاطر حســـن« التـــي افتتح بها 
)أول عـــرض لمســـرح العرائس فـــي تاريخ مصـــر( انجذب 
إيهاب إلى هـــذا العالم الرحب الجميل، وانشـــغل لبعض 
الوقت بالرســـم، ولكن ظل الحنين إلى تجســـيد أعماله، 
لتخرج مـــن حيز الورقـــة الضيق إلـــى آفاق أوســـع. جرب 
في الرســـوم المتحركـــة، واختار مســـرح الطفل ســـاحةً 
للتجريـــب. بـــدأ في عـــام 1962 مســـرحية »عقلة الإصبع 
في مملكـــة النمل« لمســـرح القاهرة، وفـــي عام 1967 
قـــام بتصميـــم عرائـــس »دقـــي يـــا مزيـــكا« مـــن إخراج 
ناجـــي شـــاكر، حتـــى كان عـــام 1971 فـــي تجربـــة خاصـــة 
ومميزة بمســـرحية »ابتســـامتي« تأليف وإخـــراج النص 
باللغـــة الفرنســـية، وعُرضـــت بالمركز الثقافـــي بضاحية 

باريس. في  »شـــاتيون« 

 توقـــف نبض قلـــب الفنان، ولكـــنَّ عطاءَهُ اســـتمر في 
رحلـــة خاصة، امتـــدت أكثر من ســـتين عاماً مـــن الإبداع 
والتألـــق في عالم الطفل الســـاحر الـــذي كان إيهاب أحد 
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